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الفصل الرابع : المضامين التربوية الأخلاقية في سورة النمل


المبحث الأول :

الأخلاق تعريفها وأهميتها

المطلب الأول :

تعريف الأخلاق
أولا : تعريف الأخلاق في اللغة .

الأخلاق لغة جمع خلق بضم الخاء المعجمة واللام .

والخلق اسم لسجية الإنسان وطبيعته التي خلق عليها .

قال الراغب : (( الخَلْق والخلق في الأصل واحد، لكن خص الخلق بالهيئات والأشكال والصور المدركة بالبصر، وخص الخلق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة )) (
) 
ويطلق الخلق ويراد به الدين كذلك . قال ابن منظور : (( الخلق هو الدين والطبع والسجية )) (
) وقال تعالى : {    } (
)  أي: الأدب العظيم (
) .
ثانياً : تعريف الأخلاق في الاصطلاح .

بما أن الأخلاق هي انعكاسات لتصرفات الإنسان السلبية والإيجابية فقد كانت هناك تعاريف عديدة ومختلفة في تحديد ماهية الأخلاق ؛ ولذا سنورد بعضا منها في المستويات الثلاثة الآتية :

(أ) المفهوم التجريدي العام للأخلاق .

الأخلاق بشكل عام هي انعكاسات تصرف الإنسان سواء كان سلبيا أم إيجابياً. قال الماوردي في تعريفه للأخلاق : (( هي غرائز كامنة تظهر بالاختيار وتقهر بالاضطرار )) (
).

فهذا التعريف مطابق لمعنى السلوك الإنساني بوجه عام فهو يظهر بالاختيار ويقهر بالاضطرار . ويقول أحد الباحثين في تعريف الأخلاق بشكل عام : (( صفة مستقرة في النفس فطرية أو مكتسبة ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة )) (
) .

وعلى هذا المفهوم فالأخلاق (( كل ما يتصف به الإنسان من صفات حميدة أو ذميمة فإذا كانت حميدة سميت معالي الأخلاق أو فضائل الأخلاق، وإن كانت ذميمة سميت رذائل الأخلاق أو منكرات الأخلاق )) (
) .

قال ابن حجر (رحمه الله ) : (( الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره، وهي محمودة ومذمومة . فالمحمودة على الإجمال تكون مع غيرك على نفسك فتتصف منها ولا تتصف لها، وعلى التفصيل: العفو، والحلم، والجود، والصبر، وتحمل الأذى، والرحمة، والشفقة، وقضاء الحوائج، والتواد، ولين الجانب ونحو ذلك . والمذموم منها ضد ذلك ... ))(
) . 
ويضاف على هذا العموم للمفهوم التجريدي للأخلاق في جانبه الإيجابي، والذي أشار إليه الحافظ ابن حجر التصرف الإيجابي مع الذات لقوله ( : ( وإن لنفسك عليك  حقاً ) (
) لأن الأخلاق الإيجابية بوجه عام : مراعاة حقوق الخالق التي تتمثل في توحيده، والتذلل له بالعبادة والإيمان، وحقوق الذات المتمثلة في حفظها في جميع جوانبها ، وحقوق الآخرين بحفظ حقوقهم ومستحقاتهم النفسية والعقلية والجسمية والاجتماعية والاقتصادية وفي جميع الأنشطة التي يتعامل في إطارها الإنسان ويؤدي بها أدواره في الحياة. وعلى هذا المفهوم يقول أحد الباحثين : (( الخلق قوة راسخة في الإرادة تنزع بها إلى اختيار ما هو خير وصلاح –إن كان الخلق حميداً- أو إلى اختيار ما هو شر وجور إن كان الخلق ذميماً ))(
) .

ومما ورد في هذا المفهوم العام في الحديث النبوي قوله ( : ( إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالى الأخلاق ويكره سفاسفها ) (
) .

وكان ( يقول  : ( اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق ... ) (
) .

(ب ) مفهوم الأخلاق في النظريات المعاصرة .

يتضمن (( مصطلح الأخلاق morals )) في الاتجاه المعاصر للتربية الأخلاقية معنى السلوك (( أما صفات أخلاقي  moral وغير أخلاقي immoral فتشير إلى السلوك المقبول والسلوك غير المقبول )) (
) .

ومعايير قبول الأخلاق وعدم قبولها يحددها المجتمع، وتتجسد فيما يسمى بالقواعد الأخلاقية moralrues والقواعد الأخلاقية تهتم بشكل رئيسي بصيانة الثقة والمساعدة المتبادلة والعدالة في العلاقات الإنسانية (
)   .

وملخص هذه النظرية أن الخلق هو ما يستحسنه المجتمع ويقبله. أو ما يستقبحه ويرفضه، فالخلق المقبول يقال له أخلاقي، والمرفوض غير أخلاقي .

ولذا فالخلق في هذه النظرية تصرف إيجابي يقوم به الفرد نابع من اعتبارات ومقاييس قررها مجتمع معين في الحكم بإيجابية أخلاق معينة.

( ج) مفهوم الأخلاق في الإسلام والتربية الإسلامية .

إذا أطلقت الأخلاق في الإسلام والتربية الإسلامية فهي تنسحب على التصرفات الإيجابية التي حث عليها الإسلام والتي تسمى التعامل الحسن سواء مع الخالق أو الذات أو الآخرين من حيوان وجماد .

ولذا نجد بعض الباحثين يعرّف الأخلاق الإسلامية بقوله : (( مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني التي يحددها الوحي لتنظيم حياة الإنسان وتحديد علاقته بغيره على نحو تحقيق الغاية من وجوده في هذا العالم على أكمل وجه )) (
) .

فهذا المفهوم ينسحب على الأخلاق ا لإيجابية ويوضح أن وظيفة الأخلاق تنظيم سلوك الإنسان، وتحديد علاقاته . ومع أن التعريف اقتصر على تحديد العلاقة بالغير إلا أن المعطيات المفاهيمية للأخلاق الإيجابية تعمم تلك العلاقة لتشمل الإنسان في ذاته، وعلاقته بالخالق ( وثم علاقته بالغير من حيوان وجماد .

ويبين التعريف السابق كذلك أن الذي يحدد  الأخلاق الإيجابية من غيرها هو الوحي الإلهي ولهذا دليله الواضح من القرآن الكريم ، مثل قوله تعالى : {        } (
) .

والأخلاق الإيجابية داخلة في الأوامر الربانية سواء أكانت على سبيل الإيجاب أم الاستحباب ، كما أن الأخلاق الذميمة تدخل في النواهي الشرعية سواء أكانت على سبيل التحريم أو التنزيه. وهذه الأخلاق هي التي جاءت التربية ا لإسلامية بالحث عليها وغرسها ضمن قيم الإنسانية التي يجب الإيمان بها وتطبيقها في المجتمع ليعيش في الاستقرار والسلام.
المطلب الثاني 

أنواع الأخلاق 
الأخلاق بشكل عام نوعان :

أولا : الأخلاق الفطرية. 

وهي الأخلاق الغريزية التي تكون من جنس الخلقة (
) التي خلق عليها الإنسان .

ودليل هذا النوع قوله ( لأشج عبد القيس : ( إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة ، فقال يا رسول الله : أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما ؟ قال: بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله ) (
) .

والجبلة هي الخلقة؛ لقوله تعال : {    .}  (
)  أي 
(( خَلْق الأولين ))(
) وقال ( : {     }(
) أي  خلقا كثيراً (
)
يقول ابن القيم (رحمه الله ) معلقاً على هذا الحديث : (( فدل على أن من الخلق ما هو طبيعة وجبلة ... )) (
) .

وهذه الأخلاق الفطرية تحتاج إلى رعاية وتنمية ليزداد رسوخها وثباتها .

وهناك من يقرر وجود أخلاق فطرية بالمفهوم السلبي والإيجابي أي : قد يفطر الإنسان على أخلاق حسنة كما أنه يفطر على أخلاق سيئة (
) بدليل قول ابن مسعود        
 ( : (( أربع قد فرغ منهن : الخَلق والخُلُق والرزق والأجل )) (
) والحديث المروي عن الرسول ( : ( إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم ) (
) ومع أن في الأثر الأول ضعفا من حيث الصناعة الحديثية إلا أنه يمكن أن يقال بأن الأخلاق شأنها شأن السلوك الإنساني بشكل عام مرشحٌ للخطأ والصواب  والانحراف والاستقامة مما يدخل تحت إطار الابتلاء الإلهي للإنسان على القاعدة القدرية الربانية:{   }(
) فللإنسان القابلية لقبول الأخلاق الحسنة والتخلق بها كما أن له استعداداً للتخلق بالأخلاق السيئة على حسب المؤثرات البيئية والتربوية التي لها دور كبير في التأثير حتى على فطرته سلباً أو إيجاباً . ولهذا أشار الإمام ابن حجر الهيثمي إلى أن الخُلق سجية في الأصل ومطبوع عليه العبد إلا أن الإنسان يمكنه أن يتخلق بغير خلقه (
) .

ثانيا : الأخلاق المكتسبة :

 وهي التي تكتسب عن طريق المؤثرات البيئية والوراثية والاجتماعية والتربوية ونحوها  ويدل عليها قوله ( : ( إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ) (
) وكذا حديث أشج عبدالقيس السابق .

قال ابن حجر : (( فترد يده السؤال وتقريره عليه يشعر بأن في الخلق ما هو جبلي وما هو مكتسب )) (
) .

ويتم اكتساب الأخلاق بعدة طرق من أهمها :

(1) الوراثة.

(2) الأسرة .
(3) المدرسة .
(4) البيئة المحيطة بالإنسان وظواهر الكون المختلفة  .
(5) الرفقة  .
(6) المهنة  .
ولذا فمهمة التربية الإسلامية توفير البيئة الصالحة بكل أبعادها لغرس القيم النافعة وانتزاع أو إسقاط القيم السلبية .

المطلب الثالث :

خصائص الأخلاق الإسلامية 
  إن الأخلاق التي دعا إليها الإسلام وربى البشرية عليها كلها أخلاق فاضلة تعود بالنفع على الفرد والمجتمع ، ولذا فهي تتميز بخصائص معينة نذكر منها ما يلي :

أولًا : الربانية .

ومعنى ذلك أن الأخلاق من عند الله ( . والله ( هو الذي وضعها للبشرية ليتعاملوا في إطارها وهو وحده ( الذي يحدد الأخلاق الفاضلة من غيرها . والمسلم حينما يتحلى بالأخلاق الفاضلة فإنه يطبق بذلك منهج  الحق مبتغياً رضوانه وثوابه . ولذا ارتبطت الأخلاق الإسلامية ارتباطاً وثيقاً بالإيمان يقول ( : ( أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً )(
).

ثانيا ً : الثبات .

فالخلق الفاضل في الإسلام فاضل في كل زمان ومكان، والخلق السيئ كذلك لا يتغير بالمؤثرات البيئية والاجتماعية وذلك لأنها مرتبطة بالإيمان ، وهذه الخاصية هي التي تميز بين الأخلاق الإسلامية وغيرها؛ لأن الأخلاق غير الإسلامية تابعة للمصالح المادية، ولأن المجتمع هو الذي يحددها ؛ ولذا فهي تتغير بتغير تلك المصالح (
) .

ثالثاً : الشمولية .

والمقصود بشمولية الأخلاق الإسلامية اتساعها لتشمل الخلق مع الله ( ومع أنبيائه ورسله وملائكته ومع الإنسان نفسه ومع الفرد والمجتمع (
).بل حتى مع الحيوان وقد ورد في ذلك قوله ( : ( في كل كبد رطبة أجر ) (
) وورد في السنة كذلك أن (امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلاهي أطعمتها ولاهي تركتها تأكل من خشاش الأرض) (
).

رابعاً : النية :

والنية في التربية الإسلامية يقصد بها عموماً (( تمييز المقصود بالعمل ، وهل هو الله وحده لا شريك له أم غيره ، أم الله وغيره )) (
) . وبما أن الأخلاق جزء من التصرف والسلوك والفعل عموماً فإنه ينبغي أن يقصد به وجه الله تعالى .

لأن النية هي المحك في قبول التخلق بخلق فاضل معين مما يضفى على ذلك الخلق الاستمرارية والثبات ، ويدل على هذه الخاصية عموماً قوله (  : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) (
) .

خامساً : الموضوعية .

ومعنى ذلك أن الأخلاق الإسلامية تحتكم إلى (( معيارية خلقية ثابتة محددة واضحة في أي موقف أخلاقي مما يحيد الهوى ونزوات النفوس وجموح العواطف والانفعالات ))(
) لأن الأخلاق الإسلامية (( تدور حول التقوى . والتقوى هي الأساس الذي لا يتبدل ولا يحيد ولا يخضع للأهواء والمقاييس الفردية أو المقاييس العامة التي تتحول وتتغير )) (
)
والتطبيقات التربوية لهذا المبدأ في سيرة المصطفى ( وخلفائه الراشدين كثيرة جداً.

سادساً : التوازن :

 ومعنى ذلك أن للأخلاق الإسلامية حدوداً تقف عندها فإذا زادت انقلبت إلى خلق سلبي. وإذا نقصت كذلك . يقول ابن القيم (رحمه الله ) : (( فللأخلاق حدود متى جاوزتها صارت عدواناً ومتى نقصت عنها كانت نقصاً ومهانة )) (
)  ثم مثل ~ لذلك بقوله : (( ... وعلى سبيل المثال : فللشجاعة حد إذا جاوزته صارت تهوراً، ومتى نقصت عنه صارت جبنا وخوراً )) (
) .

سابعاً : الواقعية .

بمعنى أنه يمكن أن يتخلق بالأخلاق الإسلامية (( كل إنسان في كل زمن وفي كل بلد وفي كل بيئة )) (
) لأنه ممكن التطبيق في كل جيل من الناس وفي كل عصر (
) .

والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي عموماً شاهد بهذه الخاصية .

المطلب الرابع :
أهمية الأخلاق 
إذا كانت الأخلاق عبارة عن انعكاسات لتصرفات الإنسان السلبية والإيجابية فإنها تكتسب أهميتها من هذا المنطلق فهي المحرك الأساسي لتعامل الفرد مع نفسه ومجتمعه. ولذا كانت مهمة التربية الإسلامية تنمية الأخلاق الفاضلة في البشرية وانتزاع الأخلاق السيئة منها. ولذا عنيت التربية والدعوة الإسلامية بالأخلاق على ثلاث مستويات :

أولا : المحتوى التربوي . وفي هذا المستوى ارتبطت الأخلاق بالإيمان والتقوى. يقول تعالى : {                                    }(
) فمن أوصاف أهل الإيمان : السخاء والبذل والعطاء . وقال تعالى : {                               } (
)  .

ثانيا : الأهداف التربوية ، وارتبطت الأخلاق بالهدف التربوي في قوله ( : ( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) وفي رواية : ( صالح الأخلاق )(
)  .
ثالثا : الأسلوب التربوي، ونجد نماذج كثيرة في الكتاب والسنة تربط الأخلاق بالأسلوب الذي يتم به التواصل الإيجابي مع الآخرين مثل قوله تعالى : {        }(
)  . ويقول ( لمبعوثيه  إلى اليمن معاذ وأبي موسى الأشعري (رضي الله عنهما) : ( بشرا ولا تنفرا ، ويسرا ولا تعسرا ) (
) .

وتكمن كذلك أهمية الأخلاق الإسلامية في الآثار الإيجابية التي تنتجها، ومن ذلك:

أولاً : تهذيب الإنسان.

(( إن العلم وحده ليس بعاصم للإنسان عن ركوب أسباب الشر والفساد )) (
) ففي الواقع نجد أن (( الفساد وشتى الانحرافات الأخلاقية في الأوساط التعليمية لا تقل إطلاقاً عن الأوساط غير التعليمية )) (
)ومن هنا فإن الأخلاق الإسلامية مهمة لتكتمل العملية التربوية والتعليمية وتكوين الإنسان الصالح .

ثانياً : الأمن والاستقرار .

إن الأخلاق الإسلامية تستهدف الفرد والجماعة والدولة، فهناك أخلاق محددة للفرد مع خالفه ثم نفسه والآخرين ، كما أن هناك منظومة من القيم للجماعة تتعامل في إطارها وهناك أخلاق للدولة تسير شؤونها على ضوئها (
) . 

ومتى التزمت هذه الأطراف بالأخلاق الإسلامية تحقق في المجتمع الأمن والاستقرار؛ لأن الأخلاق الإسلامية مرتبطة بالإيمان والتقوى ، وقد تقدم بيان آثار الإيمان.

ثالثاً : الكمال الإنساني .

إن الأخلاق الإسلامية الفاضلة تصل بالإنسان إلى درجة كماله إذا استدخلها وطبقها في حياته . يقول ( : ( أكمل المؤمنين إيماناً أحاسنهم أخلاقاً الموطؤون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون  ) (
) .
ولما سئل ( : ( أي الناس خير ؟ قال: ( أحسنهم خلقاً ) (
) .

ولما سئل من أحب عباد الله إلى الله ؟ قال : ( أحسنهم خلقاً )(
)   فكمال الإيمان بالأخلاق ، وإثبات الخيرية ومحبة الله للمتصفين بالأخلاق الحسنة دليل على كمال الإنسان بذلك الأخلاق .

رابعاً : الآثار الأخروية .

وعد الله ( المتصف بالأخلاق الفاضلة بالفوز بالجنة ورضوان الله في الآخرة ، وبذلك تتحقق للإنسان السعادة الدنيوية والأخروية وذلك هو الفوز العظيم . 

يقول تعالى : {                       }(
) ويقول ( : ( اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة : اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم ،  واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم )(
) .

فهذه الأعمال التي ضمن بها رسول الله ( الجنة لأصحابها كلها أخلاق من الأخلاق الإسلامية الفاضلة .

ويقول ( أيضا : ( ألا أخبركم بمن يحرم على النار، أو بمن تحرم عليه النار ؟ على كل قريب هين سهل ) (
) .

ويقول ( : ( إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون ؟ قال: المتكبرون ) (
) .
خامساً : حصول البركة .
إن من بركة الأخلاق ما تقدم ذكره من آثار دنيوية وأخروية ، وإضافة إلى تلك الآثار فإن للأخلاق الحسنة دوراً في حصول البركة في عمر الإنسان ورزقه ، وفي التنمية بشكل عام. يقول ( : (  وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار ) (
) 
المبحث الثاني

الأخلاق الواردة في السورة

تمهيد :

إن من أعظم أهداف الدعوة والتربية الإسلامية تزكية النفس الإنسانية وإيصال الإنسان بذلك إلى درجة كماله، ولا تتم تزكية النفس إلا بالإيمان والعبادة وتقوى الله، والعلم الصحيح، والأخلاق الحسنة، ولذا عنيت الرسالة الإسلامية بالأخلاق عناية عظيمة وخصوصاً في العهد المكي مرحلة التربية والتكوين. فقد كان القرآن يتنزل في هذه المرحلة لبناء العقيدة وترسيخ مكارم الأخلاق .

ولذا نجد في السور المكية (
) التربية على مكارم الأخلاق. وسورة النمل كغيرها من السور المكية عنيت بالتربية وتزكية النفس من خلال بناء العقيدة الصحيحة، والتربية على العبادة والتوجيه للتعلم والتعليم وترسيخ مكارم الأخلاق .

ويتم ترسيخ مكارم الأخلاق عن طريقين : غرس القيم الإيجابية ( الأخلاق الحسنة) وانتزاع القيم السلبية ( الأخلاق السيئة ) وبيان ذلك في الآتي :

المطلب الأول :

غرس الأخلاق الفاضلة (
) 
أولا (
) : أداء الواجبات . قال تعالى : {         } [ سورة النمل : 2-3].

ثانيا : رعاية الرعية ( الأسرة ) وجاء فيه قوله تعالى : {               }[سورة النمل : آية 7 ] 
ثالثا : الحمد والشكر لله والتواضع وإسناد النعم لمولاها ؛ قال تعالى :                    {                } [سورة النمل : آية 15 ] 
رابعا: التحدث بنعم الله ؛ قال تعالى : {                  }[سورة النمل : آية 16 ]
خامسا : التناصح والتواصي : قال تعالى : {                     }[سورة النمل : آية 18 ] 
سادسا : بشاشة الوجه . {    }[سورة النمل : آية 19 ] 
سابعا : المروءة في الانفعالات : {    } .

ثامنا : اللجوء إلى الله في السراء والضراء {                    }[سورة النمل : آية 19 ] 
تاسعا : تفقد أحوال الرعية : {           }[سورة النمل : آية 20 ] 
       عاشراً : الحزم . {         }[سورة النمل : آية 21 ]
حادي عشر : الموضوعية والعدل {...     }.

ثاني عشر : الشعور بالمسؤولية . وفيها قصة غياب الهدهد واستكشاف أنباء ملكة سبأ.

ثالث عشر: بذل الجهد لحصول مصلحة عامة . وفيها نفس قصة الهدهد                 {           } .

رابع عشر : الصدق . {     } .

خامس عشر : التثبت في قبول الأخبار {       }[سورة النمل : آية 27] 
سادس عشر: أداء الأمانات على أكمل وجه {                      }[سورة النمل : آية 28 ] 
فهذا يدل على أن الهدهد أدى الأمانة كما أمره سليمان ( .

سابع عشر : الموضوعية وترك هوى الانفعالات : {                        }[سورة النمل : آية 29 ـ 31 ] 
ثامن عشر : المشورة  {             }[سورة النمل : آية 32 ] 
تاسع عشر : طاعة ولي الأمر {       ...}[سورة النمل : آية 33 ] 
العشرون : الرجوع إلى أهل العقل والثبوت على رأيهم. {     }
الواحد والعشرون : إرادة السلام والتروي : {        } [سورة النمل : آية 35] 
الثاني والعشرون : النزاهة والثبات على المبدأ {            }[سورة النمل : آية 36 ] 
الثالث والعشرون: التواضع مع الحزم {      ... }.

الرابع والعشرون : امتثال أمر ولي الأمر . {                               }[سورة النمل : آية 39 ـ 40 ]  
الخامس والعشرون : التأدب في التخاطب والحوار . {      هو } [سورة النمل : آية 42 ] 
السادس والعشرون : دعوة الناس إلى الخير وإرادته لهم {      }[سورة النمل : آية 44 ] 
السابع  والعشرون : الاعتراف بالخطأ . {           } .
الثامن والعشرون : لزوم الاستغفار {                }[سورة النمل : آية 46 ]
التاسع والعشرون : الرفق في الدعوة واتقاء الغضب . {        } [سورة النمل : آية 47 ] 
الثلاثون : لزوم التقوى . {     }[سورة النمل : آية 53 ] 
الواحد والثلاثون : العفة والطهارة  {        }[ سورة النمل : آية 54 ] {   }[سورة النمل : آية 56 ] 
الثاني والثلاثون : التوكل على الله {       }[سورة النمل : آية 79 ] 
الثالث  والثلاثون : الانقياد لله {       }[ سورة النمل : آية 81 ] 
الرابع والثلاثون : الهداية {     }[سورة النمل : آية 92 ] 
الخامس والثلاثون : مراقبة الله ( {     }[سورة النمل : آية 93 ] 
السادس والثلاثون : الصبر والثبات ويستفاد من قصص الأنبياء ( عليهم السلام ) الواردة في السورة ، ومنه قوله تعالى لنبيه محمد ({         } وقوله ( {         } ونحو ذلك من  الآيات .

وهذه المنظومة من القيم الإيجابية التي تستهدف سورة النمل غرسها في النفوس تمس جوانب متعددة من حياة الإنسان ، فهناك قيم فردية وجماعية ودولية ، وأخلاق مع الله ثم مع النفس ومع الآخرين ، ويلاحظ أن الأساليب في التربية على هذه القيم تختلف فتارة تكون بالأمر بها وتارة أخرى بالإشارة إليها، أو الثناء عليها أو إيرادها على أنها صفة من صفات عباد الله الصالحين، فيتصف بها الإنسان عن طريق القدوة .  

المطلب الثاني :

انتزاع الأخلاق السيئة (
) 
إن الأسلوب الذي انتهجته السورة لانتزاع الأخلاق السيئة والقيم السلبية ، وفي مختلف التعاملات الإنسانية تتنوع إلى مواقف عدة، فتارة يأتي النهي مباشرة بالاتصاف بصفة من تلك الصفات السلبية، وتارة يأتي الانتزاع عن طريق ذم ذلك الخلق أو ذم أهله المتصفين به، لأن منهج القرآن الكريم في التربية الأخلاقية -وسواء عن طريق الغرس أو الانتزاع- يعتمد على أسس جديدة وأساليب متنوعة ؛ ومن تلك الآيات الواردة في سورة النمل في انتزاع الأخلاق السيئة : 

أولاً (
)  : الكفر واتباع الهوى {                    }[سورة النمل : آية 4 ـ 5 ] 
ثانياً: الخوف من غير الله {       }[سورة النمل : آية 10 ] 
ثالثاً : الظلم. {   }[ سورة النمل : آية 11 ] 
رابعاً : الفسق والفجور والعناد وعدم قبول الحق.قال تعالى :  {                    } [سورة النمل : آية 12 ـ 13 ] 
خامساً : التقول بلا علم {             }
سادساً : الاتهام بلا بينة  {    }.
سابعا ً : الكذب وتأكيده ( التضليل ) {    }.
ثامناً  : الجحود {    }[سورة النمل : آية 14 ] 
تاسعاً : الاستكبار والعلو {...   ... }[سورة النمل : آية 14 ] 
عاشراً : الخروج عن طاعة ولي الأمر أو عدم استئذانه {           }.[سورة النمل : آية 20 ]
حادي عشر : اتباع الهوى و الشيطان {     }  [سورة النمل : آية 24]
ثاني عشر : استعباد الناس {               }[سورة النمل : آية 34 ]
ثالث عشر : الفرح والكبر {...    .. } [سورة النمل : آية 36 ] 
رابع عشر : ظلم النفس {           }[سورة النمل : آية 44 ] 
خامس عشر : الحرص على فعل السيئات .{       }[ سورة النمل : آية 46 ] 
سادس عشر : مقابلة الخير بالشر {     }[سورة النمل : آية 47 ] 
سابع عشر : كفران النعم {            } [سورة النمل : آية 40 ] 
ثامن عشر : الفساد في الأرض. {          }[سورة النمل : آية 48 ] 
تاسع عشر : القتل والاغتيال {     }  [سورة النمل : آية 49 ] 
العشرون : المكر والخداع {                 وَهُم لَايَشعُرونَ}[سورة النمل : آية 49 ـ 50 ] 
الواحد والعشرون : ممارسة الفواحش {        }[ سورة النمل : آية 54 ]  
الثاني والعشرون : عدم الحياء .{    }.

الثالث والعشرون : انتكاس الفطرة {             }[سورة النمل : آية 55 ] 
الرابع والعشرون : الجهل {    }[سورة النمل : آية 55 ] 
الخامس والعشرون : إيذاء الدعاة والمصلحين {               }  [ سورة  النمل : آية 56 ] 
السادس والعشرون : نشوز المرأة عن زوجها {       }[سورة النمل : آية 57 ] 
السابع والعشرون : الشك في الأمور اليقينية {              }[سورة النمل : آية 66 ] 
الثامن والعشرون : إنكار الحقائق {         }[ سورة النمل : آية 67 ]
التاسع والعشرون : الإجرام {         }[ سورة النمل : آية 69 ] 
الثلاثون : التكذيب والجحود {       }[سورة النمل : آية 71 ]
الواحد والثلاثون : استعجال العذاب {         }[ سورة النمل : آية 72 ]
الثاني  والثلاثون : الإعراض عن سماع الحق {           }[ سورة النمل : آية 80 ] 
الثالث والثلاثون : الضلال والإعراض عن رؤية الحق {      }[ سورة النمل : آية 81 ] 
الرابع والثلاثون : النفور من تعلم الحق {             }[ سورة النمل : آية 84 ] 
الخامس والثلاثون : الغفلة {   }[ سورة النمل : آية 84 ] 
فهذه جملة من القيم العملية السلبية التي يتصف بها كثير من الناس ، وتسعى سورة النمل إلى انتزاعها من النفس البشرية، لتزكوا النفوس وتتطهر القلوب ويصل الإنسان إلى درجة الكمال التي هيئ لها .

المبحث الثالث : 

التطبيقات التربوية 

للأخلاق الواردة في سورة النمل

تمهيد :

ذكر الباحث في المبحث الثاني من هذا الفصل عدة أخلاق فاضلة مستنبطة من سورة النمل، وهي أخلاق عملية تمس أكثر من جانب في حياة الفرد والجماعة، وهي أخلاق فاضلة تساهم في بناء التنمية الشاملة وتكوين الإنسان الصالح ، وحتى تنهض الأمة في تطبيق تلك الأخلاق في حياتها فإن هذا المبحث خصص لبيان النموذج المقترح للتربية على تلك الأخلاق أو تعليمها. وسيقتصر الباحث على الأخلاق الفاضلة وكيفية غرسها في شخصية ا لإنسان على أنه إذا تشرب قيمة معينة فاضلة فإنه يستلزم طرح ضدها من القيم السيئة ، وفيما يلي بيان ذلك :

المطلب الأول:

التطبيقات التربوية للأخلاق الواردة في سورة النمل داخل الأسرة
لمسؤولية الأسرة الكبيرة التي تقلدتها في تربية النشء فإنها مطالبة ببذل جهود جبارة في غرس القيم الفاضلة في أبنائها ويمكن أن تستعين في ذلك بعد الله ( بالآتي:

أولا : أن تكون قدوة خلقية لأبنائها من حيث الالتزام بما ورد من أخلاق فاضلة في هذه السورة الكريمة ، فإن ذلك سينتقل – بإذن الله تعالى – تلقائيا لأبنائها .

ثانيا : تعمد الوالدين ممارسة بعض القيم الفاضلة أمام الأبناء لترسيخ مكارم الأخلاق .

ثالثا : نشر ثقافة مكارم الأخلاق داخل الأسرة من حيث التعامل الأسري بكل أشكاله وأنماطه أي: الوالد مع الأم، والوالد مع الأبناء ، والأم مع الأب ونحو ذلك بحيث تسود هذه العلاقات الأسرية التعامل الحسن والخلق الفضيل.

رابعا: تخصيص جوائز ومكافآت داخل الأسرة للأبناء الأكثر التزاماً بمكارم الأخلاق ويمكن أن تتنوع الجوائز على حسب الأخلاق . فمثلاً تخصص الأسرة جائزة لخلق (( التواضع )) وجائزة لخلق  (( الصبر )) وهكذا . ثم تراقب الأسرة تصرفات أبنائها وتسجل مواقفهم في سجل خاص بهم لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو نحو ذلك حتى إذا حان الموعد  المحدد جمع الوالد الأبناء وأطلعهم على تصرفاتهم التي كانت تسودها مكارم الأخلاق فأكثرهم التزاماً بمجموعة قيم أو قيمة معينة تقدم له الجائزة.

وينبغي أن يراعى في مثل هذه الإجراءات التربوية الدقة والعدل والموضوعية والوسطية .

خامساً: اصطحاب الابن للمساجد والدروس العلمية والوعظية والمخيمات التربوية .

سادساً: إيراد قصص للأولاد تبين أهمية مكارم الأخلاق ، وخطورة انعدامها. وإذا كان قد حصل للوالد موقف معين تجاه قيمة معينة كان لها الأثر في حياته ولو مؤقتا – سلبياً أو إيجابياً- ذكر ذلك لأولاده واستثمرها لغرس مكارم الأخلاق في نفوسهم.

سابعاً: إذا جمع الأب الأبناء ذكرهم ببعض النماذج الطيبة ممن هم في عمر أبنائه من أولاد الجيران أو ممن يعرفونهم فإن ذلك يدفعهم للتنافس على تقبل مكارم الأخلاق والتسابق لتطبيقها .

ثامناً: مراقبة ما يشاهدونه في وسائل الإعلام سواء داخل البيت أو خارجه ، فإن الإعلام في العصر الحاضر – إلا القليل النادر- يقدم للنشء أخلاقاً رذيلة ومدمرة . مثل: تشجيع العنف، وإيثار النفس، وعدم الحياء، والتبرج، والتخنث، والميوعة، والانحلال، وما إلى غير ذلك .

تاسعاً: مراقبة أصدقاء الأولاد ورفاقهم، لأن للرفاق دوراً خطيراً في التأثير على القرين .

عاشراً: ألا تترك الأسرة الأبناء يسهرون خارج البيت ليلاً، لأن في الليل شر شياطين الإنس والجن .

المطلب الثاني :

التطبيقات التربوية للأخلاق الواردة في سورة النمل في المدرسة
على المدرسة بكل عناصرها المتفاعلة فيها أن تقوم بمسؤوليتها في غرس مكارم الأخلاق في المتعلمين الذين يرتادونها. فمسؤولية المدرسة لا تقف عند تقديم المعلومة للمتعلم فحسب. بل هي مسؤولة كذلك على إعداد النشء في كل جوانبه. وخصوصاً في الجانب الأخلاقي ، ويمكن لعناصر المدرسة أن يعملوا على غرس مكارم الأخلاق من خلال ما يلي :

أولًا : على  مستوى المعلمين .

ينبغي للمعلم أن يبذل جهوداً في غرس مكارم الأخلاق في المتعلمين وذلك من خلال الآتي :

(أ) أن يكون قدوة خلقية للتلاميذ يلتزم بالأخلاق الفاضلة ويؤمن بها حق الإيمان، ويدعو إليها بكل صدق وإخلاص ، فإن ذلك سينتقل إلى تلاميذه .

( ب) الربط بين نجاح المتعلم في مادته وحياته كلها بمدى التزامه بمكارم الأخلاق.

( ج) تذكير الطالب ببركة الأخلاق الفاضلة والتي تنال الطالب في حياته العلمية والمدرسية والتحصيلية، وفي حياته العامة في الدنيا والآخرة 

( د) استثمار المواقف والأحداث التي يتفاعل معها الطالب . فمثلاً إذا رأى المتعلم حادثاً مؤلماً ناتجاً عن التهور في القيادة استثمر المعلم هذا الموقف وبنى عليه النتائج الوخيمة نتيجة التكبر والتهور والمشي في الأرض مرحاً.  ويشير إلى أن السلامة – بإذن الله – في التواضع والخلق الحسن ونحو ذلك .

(هـ) تقديم جوائز للطلاب المثاليين أخلاقياً. مثل : زيادة العلامات للطلاب المتميزين في أخلاقهم، ويذكر ذلك أمام الطلاب في الفصل.

(و) قيادة الفصل قيادة أخلاقية بمعنى أن يعمل المعلم على أن يسود الفصل الخلق الفضيل سواء بينه وبين المتعلمين أو بين المتعلمين أنفسهم .

(ز) على المعلم أن يرغب في الأخلاق استناداً إلى الجزاء الرباني عليها، وأن أهل الأخلاق هم الفائزون عند الله .

( ح) أن يستثمر بعض المواد المناسبة في غرس القيم الفاضلة ومكارم الأخلاق مثل اللغة العربية ونحوها فإن في نصوصها أخلاقا فاضلة، لأن اللغة العربية لغة الأخلاق الفاضلة .

ثانياً: على مستوى المناهج الدراسية .

على القائمين بإنتاج وتطوير المناهج الدراسية من إداريين وخبراء وغيرهم أن يستشعروا مسؤوليتهم في تطبيق الأخلاق الفاضلة وغرسها في نفوس المتعلمين لينشؤوا تنشئة إسلامية تساهم في بناء المجتمع وتنميته على أكثر من صعيد. وفيما يلي تصور مقترح لغرس الأخلاق الفاضلة عبر مناهج التعليم .

(أ) تقرير مادة مستقلة بعنوان (( التربية الأخلاقية)) لكل مراحل التعليم. وطبعاً لابد من مراعاة الفروق الفردية والمرحلية ويكون لهذه المادة أهدافها ونشاطاتها وتقويمها ودرجاتها .

( ب) تضمين الأخلاق الإسلامية الفاضلة في المواد الدراسية الأخرى المناسبة . مثل (( التاريخ )) (( والقراءة والأناشيد)) و(( اللغة العربية )) ومثال ذلك : ما جاء في نصوص مادة (( القراءة )) للسنة الثالثة من التعليم الأساسي بالمملكة المغربية وهو كالتالي :

درس رائع 

كنت مع أصدقائي منذ أيام في حديقة عامة. استمتعنا كثيراً برؤية الزهور والمياه التي تنساب من النافورة ملونة .

أثار اهتمامي طفل صغير لا يزيد عمره على أربع سنوات كان ممسكاً بعلبة مصنوعة من الورق يرتشف منها عصير البرتقال ... انتهى الطفل من ارتشاف العصير بعد دقائق وتأكد من أن العلبة أصبحت فارغة تماماً. توقعت أن يلقى بالعلبة الفارغة في أي مكان ، لكن المفاجأة أنني شاهدته يلتفت يميناً ويساراً كأنه يبحث عن أحد أقاربه أو أصدقائه . وأخيراً ابتسم ابتسامة عريضة وسار بخطوات سريعة تجاه سلة المهملات المعلقة في أحد الأعمدة بالحديقة ثم ألقى بالعلبة الفارغة في تلك السلة وانطلق مسروراً ليلحق بوالديه وإخوته ...  (
) .

فهذا النص يحمل قيما عديدة من أهمها : النظافة العامة . 

( ج) إعداد المعلمين إعداداً علمياً بحيث يصبحون قادرين على التدريس بالقيم والتربية بمكارم الأخلاق .

(د) التنسيق بين الإدارة المدرسية والمعلم لوضع خطة متكاملة لغرس القيم تشمل ما يلي :

( 1) اختيار الخلق المعين.

( 2) تحديد المدة المقررة . ويقصد بذلك التركيز على قيمة واحدة كل شهر ضمن منظومة قيم مختارة لمدة عام .

( 3) تحديد نقاط للتأمل والتفكير متعلقة بالقيمة المستهدفة منها : فهم الطلاب لمفهوم القيمة ( الخلق) ومضمونها والاعتراف بأهميتها، ومعرفة النتائج المترتبة على فقدانها .

(4) نشاط المسؤولية الخلقية ويهدف هذا النشاط إلى تحديد المسؤوليات الخلقية الملقاة على عاتق الطالب .

 ( 5) ممارسة القيمة . ويهدف هذا النشاط إلى ممارسة الخلق المعين أي: ترجمة الخلق إلى سلوك وعمل .

( 6) نشاطات تقويمية : وهو التأكد من مدى تحقيق هذا البرنامج لأهدافه (
) .

(هـ) التنسيق بين الإدارة المدرسية  وخبراء تطوير المناهج والمعلمين على وضع برنامج تدريبي لتنمية الأخلاق الفاضلة .

وبيان هذا البند كالتالي :

أهداف البرنامج :

يهدف هذا البرنامج إلى إكساب المعلمين والطلبة مجموعة من الأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن يتمثلها المواطن الصالح في المجتمع الإسلامي .

الفئات المستهدفة (
) :

1- المدربون ويمكن الإفادة من القيادات التربوية والمشرفين التربويين.

2- الطلبة .
المحتوى: 

يشتمل البرنامج على تنمية مجموعة من القيم الإيجابية ( المرغوبة) في المجتمعات الإسلامية مثل :

· التعاون .
· التخطيط .
· الإبداع .
· الصدق.
· الإصغاء الفعال .
· النظافة  ( بعناصرها: العادات الصحية السليمة ) .
· احترام العمل .
· تحمل المسؤولية .
· التسامح .
· إدارة الوقت .
هذا بالإضافة إلى القيم التي تقترحها لجنة إدارة البرنامج .

أساليب التدريب :

يستخدم في التدريب مجموعة من ا لأساليب التفاعلية مثل : الحالات التدريبية، والمناقشات المضبوطة، والعصف الذهني، والتمارين، والتداعي الحر، والنشاطات، وتمثيل الأدوار، والعمل في المجموعات... وغيرها؛ مثل الحاسب، وجهاز العرض فوق الرأس، والفيديو .

ويتم توظيف الأساليب التفاعلية المختلفة في التدريب ضمن إطار نموذج تدريبي خاص لتنمية القيم والاتجاهات مكون من المراحل الست الآتية:

1- الكشف عن القيمة المراد تنميتها.

2- التعرف على واقع القيمة المراد بناؤها أو تنميتها لدى المتدرب ( المتعلم) لاكتشاف الآثار المترتبة لتبنيه لها وإحداث قلق في قناعته بها .
3- تقديم القيمة البديلة ( أو الجوانب المراد تنميتها منها ) .
4- التعرف على القيمة البديلة أو الجوانب المختلفة المراد تنميتها من خلال نشرة أو صورة أو قصة أو غيره وتمكينه من اكتشاف إيجابياتها.
5- إتاحة الفرصة للمتدربين لممارسة القيمة  أو الجوانب الجديدة وتعرف الإيجابيات بعمق .
6- تبني القيمة أو الجوانب الجديدة ووضع خطة لتنفيذها في عمله وحياته.
إجراءات التنفيد :

يتم التنفيذ وفق الآلية المبنية في الشكل التالي :

	المشرفون التربويون
	المعلمون

	مشغل تدريبي على  القيمة (1) لمدة 3 أيام.

مشغل تدريبي على  القيمة (2) لمدة 3 أيام.

وهكذا القيم الأخرى


	مشغل تدريبي (1) لمدة 3 أيام على القيمتين (1) و(2)


ممارسات ميدانية نشطة لمدة أسبوع.


تقويم النتائج



· يمكن  التدريب على قيمتين كما هو في النموذج المبين أو التدريب على تنمية كل قيمة لوحدها .
مستلزمات التنفيذ:

يستلزم التنفيذ ما يلي :

· إعداد مادة تدريبية وفق مواصفات تعتمد على استخدام أساليب التدريب التفاعلية وتتكون من دليل المدرب وأوراق عمل للمتدربين .
· إعداد أدوات تقويم مناسبة للفئات المختلفة لقياس مدى تحقق الأهداف.
· متابعة التطبيق الميداني في المدارس من قبل المشرفين .
· عقد ورش عمل لتقويم النتاجات .
مثال تطبيقي

( قيمة التعاون )

مقدمة .

تعد تنمية القيم الإيجابية لدى المعلمين من أهم أهداف العملية التربوية قديماً وحديثاً لما لها من أثر في بناء المجتمعات وتطويرها في ضوء الفلسفة المعتمدة لها. ولما كانت قمية التعاون من القيم التي يستند إليها المجتمع القوي المترابط الذي يتكافل أفراده وتتكامل جهودهم من أجل تحقيق الأهداف المشتركة المنشودة ، تأتي أهمية تدريب المعلمين والطلبة في هذا المجال وفق منهجية علمية سيكولوجية سلوكية تتم من خلال استراتيجية وأساليب تفاعلية يكون فيها المتدربون نشيطين، في حين يكون دور المدرب ميسراً ومسهلاً ومنظماً ومثيراً لهم ليتوصلوا إلى الأهداف المنشودة بجهدهم.

الأهداف :

يتوقع من المتدربين المشاركين بفاعلية في هذا البرنامج أن يكونوا بعد التدريب قادرين على :

1- تحديد مفهوم التعاون بجوانبه ومستوياته المختلفة .

2- تحليل المحتوى التعليمي بأسلوب العصف الذهني للتعرف على المفهوم وجوانبه .
3- تطوير نشاطات تربوية للكشف عن جوانب قيمة التعاون لدى الطلبة والقيم المغايرة لها كالتنافس والعمل الفردي.
4- تطوير نشاطات تربوية لتنمية قيمة التعاون بجوانبها المختلفة لدى المتدربين تشتق من المحتوى التعليمي .
5- تنفيذ النشاطات التي يتم تطويرها في الموقف التعليمي .
6- الالتزام ( التبني ) من قبل المتدربين لقيمة التعاون بجوانبه التي تم تنميتها .
تطبيق النموذج التدريبي :

يمكن تطبيق النموذج التدريبي في مجال تنمية قيمة التعاون لدى المتدربين باستخدام الإجراءات الآتية :

1- بناء بيئة تدريبية تتضمن نشاطات تثير قيما مختلفة ذات علاقة كالتنافس والاعتماد المتبادل والتعاون .

2- كشف الالتزام بمبدأ تنميتها لديهم بتقديم المسوغات اللازمة لتلك التنمية.
3- تحدي قناعات وأفكار واتجاهات المتدربين من خلال شكل أو قصة أو غير ذلك .
4- إتاحة الفرصة للمتدربين لفحص مفهوم التعاون بأبعاده المختلفة والتأمل في التغذية الراجعة التي يتم الحصول عليها .
5- توفير نشاطات تمكن المتدربين من توظيف التعاون فيما بينهم ومساعدتهم في إعطاء التغذية الراجعة لبعضهم البعض .
6- تحديد خطوات لاحقة مكتوبة تساعدهم في تطبيق قيمة التعاون بمفهومه الصحيح في المواقف الحياتية المختلفة .
خطة العمل 

تشمل خطة العمل على تحديد النشاطات التي سيتم تنفيذها وأسلوب التنفيذ والبيئة والزمن المقترح لكل نشاط وذلك على النحو التالي :
خطة التدريب على تنمية قيمة التعاون

	الجلسة
	موضوع النشاط وزمنه
	الأسلوب التدريبي
	آلية التدريب وفعاليته

	الجلسة الأولى
	كسر الحاجز بين المدرب والمتدربين وبين المتدربين أنفسهم ( دعنا نتعرف على بعضنا البعض (30)
	عمل ثنائي وجماعي
	- أن يقدم كل منهم الآخر للمجموعة، بعد أن يحصل من الطرف الثاني على المعلومات المطلوبة في أثناء العمل الثنائي.

	
	تحديد الأهداف والاتفاق عليها (30) دقيقة
	العرض المحسن والمناقشة الحرة
	- الاستفسار عن توقعات المشاركين ورصدها على السبورة أو على كرتون.

	
	مفاهيم التنافس والتعاون والاعتماد المتبادل وتعرف إيجابيات وسلبيات كل منها (60) دقيقة.
	- التداعي الحر.

- العمل في مجموعات صغيرة.

- عرض النتائج ومناقشتها.


	- توزيع صورة الجدار مخصص فيها أماكن التعريف والأبعاد والمختلفة والشعارات التي تعبر عنه.

- تناقش ضمن مجموعات من (4-5) متدربين ويتم الاتفاق على عناصر مشتركة فيما يتعلق بالتعريف والجوانب المختلفة.

- يعرض منسق كل مجموعة ما توصلت إليه المجموعة ويناقش مع جميع المتدربين .

يدير المدرب نقاشاً حول ما فكرت به مجموعة العمل من خلال عرضها لما - توصلت إليه مع كتابة ما يريد استثماره منها على السبورة البيضاء أو الدفتر القلاب.

-يعرض المدرب تعريفاً للتعاون تتفق عليه وينسجم مع ما توصل إليه مع المتدربين وتوزع نشرات عليها بذلك .

	الجلسة الثانية
	في تعاوننا تتحقق أهدافنا (60 دقيقة)
	-تحليل المحتوى التعليمي .

-صياغة قصة مشتقة من المحتوى.

-تمثيل الأدوار.

-عمل فردي.

-عمل في فرق صغيرة (3-5) أفراد.

- إنعاش الذاكرة.
	- يتم تحليل المحتوى التعليمي للصف المعني لإبراز المواقف التي كان  التعاون فيها أجدى.

- يتم عرض قصة قصيرة قد تعرض عن طريق تمثيل أدوار بحيث يقوم أحد المتدربين بدور شخص متعاون وآخر شخص فردي.

يسأل المتدربين ما الشخصية المرغوبة لديهم؟ ولماذا؟.

يقوم كل فرد بتذكر موقف تعاوني وآخر تنافسي.

	
	من الذاكرة:

- موقف تعاونت فيه مع الآخرين وحققت نجاحا.

موقف تنافست فيه مع الآخرين، وحرصت على النجاح لوحدك، ولم تنجح (30 دقيقة).
	
	- يطلب منهم العمل في أزواج للتوصل إلى الموقف الأقوى.

- يطلب العمل في مجموعات من (4-5) ويتفقون على أقوى موقف من الخمسة.

- تتم المناقشة الجماعية للتوصل إلى أيهما أفضل التعاون أم التنافس.

	
	أي التعاون تفضل؟                      { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}                (30 دقيقة).
	الحالة التدريبية:

عصابة يقوم أفرادها بعلميات النصب والسرقة.

فريق يقوم ببناء المدرسة.
	يطلب المدرب من المتدربين أن يكتبوا اثنين من مجالات العمل التعاوني تناولتها الحالة .

يوزع المدرب على المتدربين ورقة عمل تتضمن أسئلة عن مواقف تعاون لعمل إيجابي أحياناً لمصلحة الأفراد المتعاونين بغض النظر عن مصلحة المجتمع والآخرين.

	الجلسة الثالثة        ( ساعتان)
	المربعات التعاونية 

(60) دقيقة.
	- العمل في مجموعات متوسطة.

- المناقشات المضبوطة.
	- يتم توزيع المتدربين على مجموعات عمل من (5-6) أعضاء.

- يوزع عليهم مغلفات النشاط بعدد الأعضاء والتي لا يستطيع أي لوحده أن يكون مربعاً من الشكل دون التحدث، ويستمر الحال لحين إنجاز انتهاء الفترة المحددة للنشاط.

	
	عدد الزوايا في الشكل:

فردياً لنصف عدد المشاركين.

لفرق (3-4) من المشاركين (60 دقيقة ).
	- عمل فردي.

- عمل في مجموعات من 3 أشخاص.

- صور مربعات متداخلة.

- صور مثلثات متداخلة.


	- يوزع على المشاركين ورقة مرسوماً عليها أشكال متداخلة ويطلب منهم تحديد عدد الزوايا، عدد المثلثات، عدد المربعات، فرديا وجماعياً.



	الجلسة الرابعة

3 ساعات
	- تحليل محتوى تعليمي 

(90).

- كتابة النشاط لتطبيقه مع الطلبة (90 دقيقة).
	- عمل مجموعات.
	- يتم تحديد محتوى تعليمي بمجموعة عمل واحدة.

- تحلل المجموعة الدرس أو الوحدة لتحديد أين يمكن أن يبرز دور التعاون .



	الجلسة الخامسة

(3) ساعات
	التخطيط لدروس فيها تركيز على تنمية قيمة التعاون (180 دقيقة).
	- عمل مجموعات.
	- تقوم كل مجموعة بإعداد خطة درس تحدد فيها النشاطات المراد تطبيقها.

	الجلسة السادسة ( يوم في الميدان)
	تطبيق تنفيذ الدروس ومتابعتها وتقويمها 

( حصة كاملة)

(180).
	- عمل فردي في غرفة الصف ( تدريس بحضور عدد من الرفاق).
	- يطبق المعلم خطة التدريب التي تضمنت تنمية قيمة التعاون في صفه.

- تقييم نفسه ذاتياً في هذا الموضوع ويفضل أن يكون من زملائه المتدربين.

	الجلسة السابعة 

(3)

ساعات
	- لقاء مراجعة وتطوير
	- عمل جماعي.

( يقوده المدرب)
	- يعرض كل معلم تجربته وملاحظاته الشخصية.

- يعرض الزملاء الملاحظون ملاحظاتهم ومقترحاتهم.

- تناقش الملاحظات والمقترحات ويتم الاتفاق على معايير النشاط الجيد.

- يتم تطوير نشاطات أخرى للقيمة عند الحاجة أو الانتقال إلى قيمة أخرى.


( 6) يمكن للمدرسة أن تحدد ساعات يجب أن يقضيها الطالب في الخدمة العامة، وتقديم النفع العام بوصفها شرطا للتخرج على ما هو معمول به في بعض الدول المتقدمة (
) ففي ذلك تدريب على تشرب القيم من قبل الطلاب المتدربين .

ثالثاً: على مستوى النشاط المدرسي .

ويمكن للنشاط المدرسي أن يقوم بدور فعال في غرس القيم الفاضلة. وذلك من خلال الآتي :

(أ) جعل وجبات غذائية داخل المدرسة وتخصص لذلك ميزانية من قبل الوزارات التربوية، أو من خلال تبرعات المحسنين. ومن خلال تناول الوجبات الغذائية جماعة تُنمي وتغرس بعض القيم الفاضلة ، مثل : الأخوة، والتعاون، والعمل الجماعي، ونحو ذلك .

( ب) إقامة معسكرات تربوية . تقوم بغرس الأخلاق الفاضلة ؛ كالتعاون ، والقيادة، والأمانة، والعدل، ونحو ذلك .

( ج) الرحلات العلمية والترفيهية تُلقى فيها الكلمات عن الأخلاق الفاضلة.

( د) الألعاب التربوية الهادفة المترتبة على قيم معينة .

(هـ) لعب الأدوار  والتمثيليات الهادفة، مثل: أن يمثل الطالب دور القائد ويقوم بمسؤولياته بكل أمانة وعدل أو أن يمثل دور المدير لشركة عملاقة ويكون صادقاً مخلصاً في عمله أو يمثل دور القائد العظيم وهو متواضع شاكر لله غير متجبر فمثل هذه السلوكيات تغرس القيم الفاضلة في النفوس .

(و) زيارة المستشفيات ، والدعاء للمرضى، وتصبيرهم وتسليتهم، فإن في مثل هذه الزيارات تربية على شكر النعم والتواضع، والإحسان، ونحو ذلك .

(ز) المشاركة في الأسابيع المجتمعية التوعوية . مثل: (( أسبوع المرور ))                 (( التضامن الوطني ضد الإرهاب )) ((  ترشيد الاستهلاك ))  ونحو ذلك .

(ح) إقامة جمعيات هادفة ترتبط بالأخلاق الإسلامية الفاضلة تقام يوماً واحداً في الأسبوع أو نحو ذلك؛ مثل (( جمعية الأمانة )) و (( جمعية العدل )) و (( جمعية التواضع )) ونحو ذلك بحيث يقوم الطلاب بإجراء بحوث في نفس القيمة وبتوجيه من المشرف على الجمعية ويكون المعلم غالباً.

(ط) إنشاء صحف حائطية تعلق داخل المدرسة باسم بعض القيم الفاضلة المعينة ؛ مثل (( التعاون )) (( طاعة ولي الأمر )) (( الأخوة )) ونحو ذلك . وتعنى هذه الصحف بإبراز قصص وإيراد نصوص لها علاقة بالقيمة نفسها .

(ي) استضافة مشايخ وتربويين لإلقاء محاضرات داخل المدرسة حول القيم الفاضلة التي جاءت في سورة النمل .

المطلب الثالث :

التطبيقات التربوية 

للأخلاق الواردة في سورة النمل داخل المجتمع 
يمكن للمجتمع بكل عناصره المتفاعلة فيه أن يكون له دور في نشر القيم الفاضلة وغرسها. وذلك من خلال الآتي :

أولا : عناية خطباء المساجد بالأخلاق الإسلامية في خطب الجمع .

ثانيا: عناية الأندية الرياضية والأدبية والمجتمعية عموماً بالأخلاق وتربية العاملين فيها عليها .

ثالثا: يمكن للإعلام أن يقوم بدور رائد في تربية أبناء المجتمع على الأخلاق الفاضلة .

رابعاً: يمكن لمراكز البحث العلمي أن تقوم بإجراء مسابقات في الأخلاق الفاضلة تنظيرا وتطبيقاً .

خامساً: عناية الجمعيات الخيرية بإقامة دورات عن الأخلاق ومخيمات توظف التربية على الأخلاق ودورات علمية تصاحبها محاضرات عن الأخلاق الفاضلة .

سادساً: نشر ثقافة الأخلاق داخل المجتمع : كأن تكتب توجيهات وإرشادات أخلاقية في لوحة الإعلانات الكهربائية أو اللوحات العادية وإيراد أحاديث تربي على الأخلاق أو آيات بشرط ألا يكون هناك محذور شرعي . ويمكن أن تكتب كذلك في اللوحات الإرشادية مع الطرقات والشوارع، وداخل المدارس والشركات والمصانع والوزارات وكل المرافق فإن ذلك يجعل حياة المسلم حياة أخلاقية ويحسسه كذلك بضرورة الالتزام بالأخلاق ؛ وقد قال ( : {       }(
)  وما ذكرناه سابقاً هو من التذكير للمؤمنين.

(�) الراغب: مفردات ألفاظ القرآن الكريم، مرجع سابق (ص158) . 


(�) ابن منظور: لسان العرب، مرجع سابق (10/86) .


(�) سورة القلم آية رقم (4). 


(�) الطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن، مرجع سابق (28/13) .


(�) الماوردي: تسهيل النظر وتعجيل الظفر (ص5) .


(�) عبدالرحمن حبنكة الميداني: الأخلاق الإسلامية وأسسها(1/7-8).


(�) خالد الحازمي: التوجيه الإسلامي للتنشئة الخلقية بين الأسرة والمجتمع، رسالة دكتوراة غير منشورة (ص74).


(�) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق (10/456).


(�) نفس المرجع (4/246-247) كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له ح (1968).


(�)  محمد عبد  الله دراز: دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية (ص88) . 


(�) الحاكم : المستدرك: مرجع سابق (1/48) وصححه الألباني . [ انظر: صحيح الجامع الصغير 1/370].


(�) الترمذي : الجامع الكبير، مرجع سابق (5/544): أبواب الدعوات ، باب دعاء أم سلمة ح (3591).


(�)  ماجد عرسان الكيلاني: اتجاهات معاصرة في التربية الأخلاقية (ص25) . 


(�) نفس المرجع والصفحة .


(�)  مقداد يالجن: التربية الأخلاقية الإسلامية (ص75) . 


(�) سورة الحشر آية رقم (7). 


(�) ابن مسكويه : تهذيب الأخلاق (ص42) . 


(�) مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم، مرجع سابق (1/48): كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين ح (25).


(�) سورة الشعراء آية رقم (184). 


(�) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ، مرجع سابق (3/334) .


(�) سورة يس آية رقم (62). 


(�) ابن القيم : مدارج السالكين ، مرجع سابق (2/328) .


(�) نفس المرجع والصفحة . 


(�)  ابن مسكويه: تهذيب الأخلاق، مرجع سابق (ص42) . 


(�) الطبراني: المعجم الكبير وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/195) فيه عيسى بن المسيب، وثقه الحاكم والدارقطني في السنن وضعفه جماعة .


(�) أحمد بن حنبل : المسند (6/187) ح(3672) وصححه الألباني : انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة (6/482) برقم (2714) .


(�) سورة البلد آية رقم (10).  


(�) ابن حجر الهيثمي: الفتح المبين بشرح الأربعين (ص167) . 


(�) سبق تخريجه (ص136).


(�) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق (10/474).


(�) محمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/378) ح (1590) . 


(�)  جمعة الخولي: الاتجاهات الفكرية المعاصرة وموقف الإسلام منها (ص67) .


(�)عدنان باحارث: مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة ، مرجع سابق                 (ص299-296).


(�)  ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق (5/50) كتاب  في الشرب، باب فضل سقي الماء ح (2363).


(�) مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم، مرجع سابق (4/2110) كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه  ح (2619)


(�) ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم، مرجع سابق (1/29) . 


(�) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق (1/15) كتاب بدء الوحي ح(1).


(�)  أحمد رجب الأسمري: النبي المربي ، مرجع سابق (ص206) .


(�)  أحمد الحوفي: الأخلاق الإسلامية: مجلة منبر الإسلام عدد (6) جمادي الآخرة 1387 هـ مصر (ص27). 


(�) ابن القيم: الفوائد (ص192-193) .


(�) نفس المرجع والصفحة .


(�)  مصطفى السباعي : إسلامنا (ص37) .


(�) نفس المرجع  (ص49).


(�) سورة الأنفال آية رقم (2-4). 


(�) سورة الحشر آية رقم (9). 


(�) أحمد بن حنبل: المسند، مرجع سابق (14/512-513) برقم (8952) وجاء في هامشه ( إسناده صحيح) 


(�)  سورة آل عمران آية رقم (159).


(�) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق (7/657) كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى إلى اليمن قبل حجة الوداع  ح (4341) . 


(�)  عبدالعزيز الرشودي: الفكر التربوي عند الشيخ عبدالرحمن السعدي (ص322-323). 


(�) مقداد يالجن: جوانب التربية الإسلامية (ص282).


(�)  محمد الحبيب التجكاني: الإحسان الإلزامي في الإسلام، مرجع سابق (ص58-71).


(�) سبق تخريجه (ص210).  


(�) محمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة: مرجع سابق (4/453) ح (1837) . 


(�) نفس المرجع (1/794)  برقم (432).


(�) سورة سبأ آية رقم (37).  


(�) محمد ناصر الدين الألباني : المرجع السابق (3/454) برقم (1470).


(�)نفس المرجع  برقم (938). 


(�)نفس المرجع (2/418) برقم (791). 


(�)نفس المرجع  (2/48) برقم (519) .  


(�) انظر مثلا: سورة الإسراء : من آية (23-39) . 


(�) استفاد الباحث في هذه الطريقة لإيراد القيم من  محمد عبد الله دراز: دستور الأخلاق في القرآن (ص291-298). 


(�) رتب الباحث القيم الإيجابية حسب آيات سورة النمل من أولها إلى آخرها .


(�) استفاد الباحث في هذا الترتيب والصياغة من  محمد عبدالله دراز : دستور الأخلاق في القرآن (ص732 وما بعدها ). 


(�) رتبها الباحث حسب آيات سورة النمل .


(�) وزارة التربية الوطنية بالمغرب : المجموعة التربوية لتدريس اللغة العربية (( القراءة )) كتاب التلميذ، (ص170).   


(�)محمود عطا: القيم السلوكية لدى طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية في دول الخليج العربية ، مرجع سابق (ص215) وما بعدها . 


(�)  محمود عطا: المرجع السابق (ص220 وما بعدها ) . 


(�)  عبدالكريم بكار: فضيلة التعاطف : مجلة البيان (218) شوال 1426هـ (ص46). 


(�) سورة الذاريات، آية رقم ( 55).
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